02 
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و 0 دق 1 


ع 


هكذا تبدا السورة'' الجليلة ؛ مُوضّْحَة أن قضاء الله وحُكْمه بنصسر 
الرسول والمؤمتين لا شك فيه ولا محّالة ؛ وأن هزيمة أمل الكفر 
قادمة ؛ ولا مَفرٌ منها إن هم استمرُوا على الكفر . 


)١(‏ سررة النحل هى السورة السادسة عشرة فى ثرئيب المسمف . وهى سورة معية فى 
اقول الحسن وعكرمة وعلاء وجابر . وقال ابن عباس ؛ هى مكية إلا ثا امنها نزلت 
بالمدينة بعد قتل حمزة ٠‏ وهى اقوله تعالى : وذ عَافمٍ فاقوا بم ما رقم به وآتن 
َه حر للابرين 579) راصير ونا سرك إل لله رلا تحزن عليهم ولا فك فى ميقي مما يكو 
إن الله مع الذين انقوا والذين مم حمستو 4678 [الشمل] قال القدرطبي فى تقسسيسره 
(8748/0) داه وتسمى سورة الندم يسيبما عدد الله قينها من تمن على عياب 2 - احجه 
فى تفسير آبى السعود بشصرف فى قوله تعالى + (أنن أ لله فلا ع طْجلُرة .. 409 
[النحل] قال : إنها الساعة وما يعمها وخيرها من العذاب الموعود للكفرة . فقد عبر عن ذلك 
ايامر اه للتفخيم والتهويل ولابد أن يحققنة فى نفسه وإثباته متوط مكمه النافنذ وقضائه 
الغالب رإتيانه عبارة تدل عن دنُوه ولقترابه بدلييل قرف تعالى + لم فلا عجره .. 460 

إكدمة ل( أن أمر لله .. 469 [النحل] فمل ماض يدل على زمن مضى 

4609٠‏ [الشمل] يشير إلى أن أصر الله سابق وواقع لا مسالة 

وله وقته المحدد ٠‏ والتعبير بالماضى عن المضارع والمكس ضرب من بلاغة القول فى 

الاستعارة التبمية فى الافعال ٠‏ المنهاج الواضح فى البلاغة ٠‏ 





















كن 
317+ +0 +2206 
وقد سبق أن أنذرهم الرسول كك بما نَل عليه من آيات الكتاب : 
أنذرهم فى السورة السابقة ببعض العذاب الدنيوى ؛ كنصر الإيمان 
على الكفر . وأنذرهم من قَبْل أيض) ببعض العذاب فى الآخرة , كقول 





الحق سيحاته. : 
«فوناتريئك بَعْض الذى نعدهُم أو نترقيّئكَ" فَإِننا 
يرجعرن © » [غافر] 
وكذلك قوله الحق : 
لبهم الجمع ويُولرت الدير © » [القبر] 


وهكذا وعد الحق سبحانه رسوله و أن يهزم معسكر الكفر . 
وأ ينصر معسكر الإيمان ؛ وإما أن يرى ذلك بعينيه أو إِنْ قبض 
الحق أجلّه فسيراها فى الآخرة . 

وعن حال الرسول و قال سبحانه : 

طِإنا كفيناك المستهزلين 69 4 [الحجر] 

وأنذر الحق سبحانه أهل الشرك بأنهم فى جهنم في اليوم 
الآخر . وهنا يقول سبحانه 

جأنى أئْرُ لله .. ى »4 

وهذا إيضاحٌ بمرحلة من مراحل الإخبار بما 


اهرة : 








(1) توفى أ فلاثا : أماته وقيض روحه . ويسند التوفى لله عز وجل . أو يسند الملك .قل 
واكم مك المت الى وكل بكُمْ .. 469 [السجدة] وقد يُسند التوثى إلى الموت نفسه 
فال تعالى + جسن يرظن المت .. 462 [النساء] . [ القاموس القويم 549/7 ] 





(اققريّت الساعَةُ رانشق”" الْقَمر 0 4 [القمر] 


بت ساعة القيامة التى يكون من بعدها حساب الآخرة 





غَيْر مُخيف فى ذاته , بل مُخيف لما فيه من الحساب والعقاب . 
وقيل : إن أهل الكُقْر لحظة أن سمعوا َل الحق سبحانه 
«التريت الساعة .2 [التمر] 
قالوا : « فلننتظر قليلاً ؛ فقد يكون ما يُبِلّعْ به محمد صحيحا » 

وبعد أن انتظروا بعضا من الوقت , ولم أت 

الرسول الكريم يه قالوا : انتظرنا ولم تأت الساعة , فنزل قول الحق 

سيسائة:: 

.و 

وهذا حديث عن الأمر الذى سيحدث فور قيام الساعة ٠‏ فَهَادنُوا 
وانتطروا قليلا . ثم قالوا : أيْنَ الحساب إذن ؟ فنزل قوله تعالى 

(آتن أئْرُ ل .. »> [التحلر] 

وساعة سّمع الكل ذلك فَزْعوا : بمن فيهم من المسلمين ؛ وجام 
الإسعاف فى قوله من بعد ذلك 








أت الساعة كما يقر 





ليج .409 اخينا 


(قلا تتعجلوه .. © > [القط] 


(1) عن أتس ين مالك رضى اش عنه أن أهل مكة سسالوا رسول ان :88 أن يريهم آنية فساراهم 
القمر شقين حي رأوا حراء بينهما . آخرجه البخارى فى صصيحه ( 7177 ) وكتا مسلم 
أبن سميه ( 141 ) كتاب المنافققة 








0 
حا صصح مح صمح حص مص ومح صمحصه 
أى : أن الامر الذى يُلنه محمد يَكيِكِ لا يعلم ميعاده إلا الل 
بعلت : وَاظمآنٌ المسلمو":. 
٠. 7 3‏ 
وكْلُ حدث من الاحداث - كما تعلم - يحتاج كن منها لظرفين ؛ 
ظرف زمان ؛ وظرْف مكان م عو 
فعل مَاض ؛ فظركه كان قبل أن تتكلم , وفعلٌ مضارع . 
8 إن كان مقروة ب« سن > أيه سوف ؛ 
أي أن الفعل سيقع فى مستقبل قريب إنْ كان مقرون ب 
د س» أو في المستقبل غير المحدد والبعيد إن كان مسيوق) ب 
سوف ٠‏ ؛ وهكذا تكون الافعال ماضياً » وحاضر) , ومستقبلا 
وكلنة (اقن )قل على أن الذى يكبي يه ومن اله تبعل 
إنما يُخبرك بشىء قد حدث قبل الكلام » وهى يُخير به . والبشس قد 
يتكلمون عن أشياء وقعتا ؛ ويُخبرون بها يعضهم البعض . 
ولكن المتكلّم هنا هى الحقّ سبحانه ؛ وهى حين يتم بالقرآن 
1 3 5 
فهو سبحانه لا ينقص علّمه أبدا » وهو علم أرّلى » وهو قادر على أن 
ما قال ٠‏ وقد أعدٌ توقيت ومكان كل شيء من 
؛ وهىي سيحانه خالق من قبل أن يخلق أى شىء : 
ا 
« أت أَمْرُ الله فلا مسسَعِْلُوهُ سبحا 4 [النحل] 
22 اف شي ويا روسو كا ودر لد سيوع ال 50 
من فيل أن يوجد الخلق ؛ فهو القائل : 
(1) أورده الرتعدى فى أسباب التثول ( ص 184 ) ٠‏ والقرطبى فى تفسيره ( 5060/0 ) 
اوعزواء لابن عباس رخمى ألته عنهما 



























ججح تت تجح تحت + ج +2 2 1 1ال. 
يُمبَحُوَ اليل وهار لا يقئروف" 


ثم خلق السماوات وخلق الارض وغيرهما . 





[الاخبياء] 


أى : أنه مُسبّح به من قَبْل خُلق السماوات والارض ؛ وهى القائل 
سبحاته 

هسبح لله ما فى السّمدرَات رَمًا في الأرض .. © »4 [المشر] 

ولكن هل انتهى التسبيح ؛ لا ؛ بل التسبيح مُستمرٌ أبنا : فهو 
القائل 

تسح للدم فى السممنوات وما فى الأوض 26ش [الجمية] 





انث فقد : له ٠‏ السسُبّمانية » فى ذاته ؛ ثم وجد الملائكة 
يُسبّحون الليل والنهارٌ ولا يفترُون , ثم خلق السماء والارض ٠,‏ فسبّح 
ها انيهتنا ونا بيتيما رجام كلق يستعون فيضا هنا نا 
إلها سبح كنا سبّح عل الكون 
ولقائل أن يسال : وما علاقة ٠‏ سبحانه وتعالى ٠»‏ بما يُشركو, 
ونعلم آنهم اشركوا بال آلهة لا تُكّفهم بتكليف تعبّدى ٠‏ ولم تُنزل 
منهج ! بل تُطل لهم كل مُحَرّم » وتنهاهم عن بعض من الحلال , 
عن اتباع ما جاء به الرّسل مبلُغين عن الله من تكليف 














وهؤلاء هم مَنْ سيلقوْنَ الله . وتسالهم الملائكة جم 
الشركاء الذين عبدتموهم مع الله ؟ ولن يدقع عنهم احدٌ سَوْلَ ما 
يلاقونه من العذاب 


1) لا يفترون ؛ الا ينقطمون عن التسبْيح . رالفترة : الانكسار والضعف . وفتر الشىه ؛ سكن 
بعد حدة ولان بعد شدة . [ لسان العرب - مادة ١‏ فقو ] 








ومكنا تمرّفنا على أن تنزيه الله سبحانه وتعالى ناتا 0 
وأقعالة مو أس تابث له قم 





ان موك هده واعرٌ لد فبك لابه 

الفقاقة رد وكيك لعريعدتوجوذ النسارات: والاد ضح -«وطو الى بطل لق 

من العبد المّخيِّر أن يفعله ؛ وانقسم العبادٌ قسمين . قسْم آمن 

وسبّح , وقسم لم يُسبّْع فتعالى عنهم الحق سبحاته لأنهم سُشْركون 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 





3 


2 ا 2 مسحو 


ويح مِنَأمْرِوء عَم نِْكَاءْمِنعبادود 
0 هه 


وساعة نقرأ قوله 9« يُنَرْلُ 4 فالكلمة تُوحى وتوّضّح أن هناك 





كو يمكن أن منه شىء على أسفل . والمّثلٌ الذى أحب أن 
أضربه هنا لأوضم مذا الأمر هر قَوّل الحق سبحاته 

< ثل تَعانوا أل ما حرم د 2 [الاتعام] 

آى : آقبلوا لتسسعوا مدّ منّى التكليف الذى نزل لكم ممّنْ هو اعلى 
منكم , ولا لاقي مشي ابض وتشريعاتها ٠‏ بل قساموا 
رعُّذوا الآمر معن لا هو له فى أموركم ؛ وهى الحق الأعلى . 

أما مَنْ ينؤلون فَهُمِ الملائكة . ونعلم أن الملائكة خَلْق غيبى آمنًا 
به ؛ لآن الله سبمائه قد أخبرثا بوجودهم . وكُلّ ما غاب عن الذّهن 





)١(‏ بالروح . أى : بالوحى وهو الثبوة . وقيل : أرواح الخلق . قاله مجاهد . لا ينزل ملك وإلا 
ومعه روح . وقيل ؛ بالرحمة . قاله الحسن وقستادة وقيل . بالهداية . لأنها تسيا بها القلوب 
كما تحيا بالارواج والابدان . وقال ابر عبيدة : الروح هنا جبريل . [ تفسير القرطب 
رصع 








حمح ,حت ,حت محص ص بحص نوصح لاله 

ودليله السماع ممِّنْ تثق بصدقه , وقد أبلغنا كل ما نزلَ به القرآن 
وأنبانا بوجود الملائكة , وأن الحق سبحانه قد خلقهم ؛ ورغم أننا 
لا نراهم إلا أننا نُصدَّق ما جاء به البلاغ عن الحق من الصادق 
الصدوق محيد كل . 

وحين يقول الحق سبحانه 

يول لايكة بل من له طن م بحاس عله .. 9 » 

[النحل] 

فنحن نعلم أنه لا يمكن أن ينزل شىءٌ من أعلى إلى الأدْنى إلا 
بواسطة المُقربات . 

وقد اختار الحق سبحانه ملكا" من الملائكة ليُبلغ سه بالوحى 
من الله : والملاتكة كما أخيرنا الحق سبحافة + ” 


وعة لرئوة ص لا عرف بزل قم ثرو يشوف ص » 





[الأنبياء] 
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ل يَعْصْرنَ الله ما أَمَرَهم ويَْعُوَ ما يُومَرُودْ 0 [التحريم] 
وهم من نور , ولا نصيبهم الأغيار . ولا شهوة لهم فلا 
يتناكصون ولا يتناسلون ؛ وهم أقربُ إلى 
التلقى من الأعلى ويبلغون الآذنى 
0 العقصود هنا جبريل علب السلام . قال تعائى : نَل به الروح الأمين 46509 [الشعراء] قال 


ابن كثير فى تفسيره ( 769/5 ) ١‏ + هو جبريل عليه السلام : قاله غير واحد من السلف 
.وهنا مما لا تزاع فيه ٠‏ 











ولذلك نجد الحق سبحانه يقول عن القرآن 


ترك به الوح الأمين عن > [الشعرام] 
وهنا بقول الحق سبحانه 
طِيرَلَ الملايكة .. 40 [الشمل] 


والآية الإجمالية التى تشرح ذلك هو قَوْلْ الحق سبحاته 
ل الله يَصْطُفى' من الملائكة رَسُْلاً ومن اناس إن الله سْمِيمٌ 
بصير 69 »4 [الحج] 
أى : أنه سبحانه يختار ملائكة قادرين على التلقّى منه ليُمْطوا 
المصطفين من الناس ؛ ليُبلَْ هؤلاء المُصحلفين عن الله لبقية الناس . 
ذلك أن العُلُويات العالية لا يملك الكائن الأدنى طاقة ليتحمّل 
ما تتنزّل به الامور العلوية مباشرة من الحق سبحانه . 
وسبق أن شبّهت ذلك بالمُحول الذى نستخدمه فى الكهرباء لينقل 
من الطاقة العالية إلى الأذنى من المصابيح . وكلّنا يعلم ما حدث 
للرسول كه حين تلقى الوحى عبر جبريل عليه السلام ٠‏ قَضْمّنى 
حتى بلغ مثّى الجهد ٠‏ وتفصدا'"' جبينه الطاهر عرقا ؛ وعاد إلى بيته 
ليقول ٠‏ زملونى زملونى » و ٠‏ دشروني دشرونى ,'" . 
(1) اصملفاه : اختاره وآثره وفخئله . قال تعالى : (إيا مريم إلا الله امنطفاك وطهرك راصنطفاك عل 
نساء الاين 469 آل عمران] . [ القاموس القويم 580/3 ]. 
[1) تسد عرفا : سال عرفا . [ لان العرب - ماذة : فصو ]. 8 
(؟) زمله بالشوب : لقّه به فتزمل به وتلئف به . ومنه قوله تمالى : ليها المُْيرُ و » 
[المزمل] نداء يذكر الرسول بفوله ؛ زملونى ٠‏ عند بده الوحى ٠‏ ذكره ال تعالى للايثاس 
والملاطفة » وفيه توجيه إلى ترك الفوم وترك الراحسة والقيام يواجبات الرسالة . [ القاموس 
الفبويم أأر:78 ] ٠‏ بوحديت بيده اتوخى الخترجه الجخازق فى كناتاب يذه الوح + فقن 
اصحيعه « حديث رقم ٠.7‏ من حديث عائشة رضى الل اعنها 





ةا 
صحمصص وحصت جحت +ح جح +ت توح .نه 

ذلك أن طاقة علُوية نزلت على طاقة بشرية ؛ على الرغم من أن 
طاقة رسول الله هى طاقة مُصطفاة . ثم يالف الرسول الوحى وتخفف 
عنه مثل تلك الاعباء ٠‏ وينزل عليه قوله الحق : 

ألم تشرح لَك صدرَك 0 وَوَضَعًا عَكَ ورك" 2 الدى أنقض 
ظَيْرَكَ © وَرَفعْنَا تك ذكرك دك فَإِث مَعْ الفسْرٍ يُسْرًا رك إن مع الْقسْرٍ 
يُسَْا و » [الشرج] 

ثم يفترا"' الوحى لبعض من الوقت لدرجة أن النبى كو يشتاق 
إليه ؛ فلماذا اشتاق للوحى وه مَنْ قال « دكرونى دكّرونى » 5 








لقد كان فتور الوحى بسبب أن يتعوّد محمد ييه على متاعب 
نزول الملك ؛ فتزرلٌ متاعب الالتقاء وتبقى حلاوة ما يبلغ به . 





وقال بعض من الأغبياء : ٠‏ إن رب محمد قد قلاء'" ٠,‏ 
فينزل قوله سبحانه : 
<إما ودّعك ربك وما قلئ 2 وللآخرة خير للك من الأولئ 

ولسوف يعطيك ربك فترضئ © 4 [الضحى] 

(1) الوزر : هنك الذى أتعيك . وهو هُمّ البحث عن الدين الحق . أو : يكون الرزر هر الذنب 
الذى كنت ثرا ذني) لشدة حبك ل . [ القابوس القويم 59/5 ] 

(1) الفشرة ؛ الاتكسار والضعف . فتر الشيء : سكن بعددّة ولآن بعد شدة . والفتر 
الضعف . والفترة . ما بين كل نبيين , وفى الصحاح : ما بين كل رسولين من رسل الله 
عز وجل من الزمان الذى انقطغت فيه الرسالة ..[ لسان الغرب - مادة :.فقر ] 

(؟) قلى فلانا يققليه : أبفضه وجفاه . قسال تعالى ؛ ما ودعت يت ونا قن 9 [الضحي] 
ما أبغضك ولا جفاك . [ القاموس القويم ١151/5‏ ] . وعن جندب بن عبدات البجلى أنه 
قال : ليطا جبريل على رسول الله 4 فقال المشركون ؛ ودع محمدا رب . أورده ابن كثير 
فى تفسيرة (659/4) 











ال 





نٍ فهى مرّة الروج 
التى بها الحياة فى المادة ليحدث بها الحسّ والحركة 


0 د 2 
دمن روجئ فقعرا كه ساجد 


«( فإذا سريته ونف 
وهذا النقغ فى المادة يحدثُ للمؤمن والكافر , رهناك ريح أخرئ 
تسلى حياة أعلى من المياة الموقوتة 
طون الدار الآخرة لهى الْحيَوَان لز كاثوا يعُلمُونَ 
إذن : فالملائكة تنزل بالبلاغ عن الك بما فيه حياة آرقى من 
الحياة التى نعيش بها ونتحرّك على الأرض . وهكذا تكون هناك 
رُوحان لا روح واحدة ؛ دُوح للحسٌ والحركة ؛ وروح تُعطى القيم 
التى تقودنا إلى حياة أخرى أرقى من الحياة التى تحياها ؛ حياةٌ 
الا فتاءً فيها . 
ولذلك يُسمَّى الحق سبحاته القرآن روحا ؛ فيقول 
«وكذلك أَرْحَيْنا إِلَيِكِ روحًا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإيمَان «4 [العورى] 
ويس الحق .سبحلنه الطلكه الذى خؤل بالقرآن روما ٠‏ فيقول : 
تل به الوح الأمين 59 على قلبك لتَكون من الذِرين 69 4 
[الشمراء] 





4 [الحجد] 











4 [العنكيوت] 











ويشرح الحق سبحانه أن القرآن روح تعطينا حياةً أرقى ٠‏ فيقول 
يدايا الذين آسُوا اسْتُجيمُرا لله رللرْسُول إذَا دَعَاكُمْ الما 
يُحْيِكُم .. 4068 [الانفال 








حمحص 2+١ 2٠‏ له 
أى : يدخل بكم إلى الحياة الأبدية التى لا موت فيها ولا خَوْف 
أن تفقد النعمة أو تذهب عنك النعمةٌ . 











وهنا يُلّغنا سبحانه أن القرآن نزل مع الملائكة 
يرل الملائكة بالزوح من أمْرِه .. 90©» [الشحل] 
أى : تنزيلاً صادرً بأمره سبحانه ٠‏ ويقول الحق سبحانه فى 


اموقع آخر 
نه مُعَقبَاتَ”" من بن يدي ومن خلف يحفَظونه من أمر الله ..0© » 
[الرعد] 
والسّطّحيون لا يلتفتون إلى أن معنى 
(من آثر الله .. © > [الرعد] 
هنا تعنى أنهم يحفظونه بامر من ال 


والامر هنا فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها - هو ما 





أن أمرٌ الله فلا تستعجلوة .. [النحل] 

وهذا الأمر هو نتيجة الما يشاؤه الله من حياة للناس على 

الاأرض ؛ ونعلم أن الحق سبحانه له أوامر مُتعدّدة يجمعها إبراز 
المعدوم إلى الوجود ؛ فهى سبحانه القائل 

(ِإِنا قرا لشم إذا ردنا أن تقول لَهُ كن فَيَكُونْ © 24 (اسس) 


(1) أى + ملائكة حقلة 





بئه يحفظزته: ويصون أعمالهم : أو : المعنى : تتعاقب الملائة ليلا 
وتهارا . [ القاموس القويم 59/9 ] 








هلمحت + ص تمص نص مص و مص تمصت 
فإذا شاء أمر) جزئي] فهو يقول له : كُنْ فيكون , وإذا أراد 
منهجا ؛ قهو يُنزله » وإذا أراد حسابا وعقابا وساعة ؛ فهى القائل 
«اتى أمْرُ اه م . 
وهكذا نفهم ان معنى ١‏ أمْر ال 4 هو ل كُنْ فيكون » أى 
إخراج المعدوم إلى حَيْرْ الوجود ؛ سواء أكان معدوم) جزئيا : أو 
تعطيؤيا كي دلوا يعون 604 . 
وكُلَ ذلك اسمه أمر ؛ ولحظة أنْ يآمرٌ الله ؛ فنحن نَنْقّ أن امور 
الله يبرن ؛ ولذلك قال سبحانه 
«إذا السمَاءُ انشقّت 00 وأ 





١‏ لرتها وَحْنتا 4090 إ«شمق] 
أى : أنها لم تسمع الأمر فقط ؛ بل نقذثه فَوْر صدوره ؛ دون 

أننى رة من تخلّف .قاس الله ينقد فور صدوره من الحق سيحالله, 

اما آمر البشر فهو عَرْضة لان يُطَاع » وعرضة لان يُعصى . 
وسبحانه يرل الملائكة بالرُوح على من يشاء ليُتذروا ؛ ولم أت 


الحق سبحانه بالبشارة هنا ؛ لان الحديث موجه للكقار فى قوله : 








جأتى أَثْرُ هل قلا مستمجلوه .. © » [الشحل] 
ونه ذاته قائلا 
ل مبْحَانهُ وتعالئ عَمًا يُشركون 0 4 [الشمل] 





أو : أن الحق يُنبّه رسوله ٠‏ إن دخلت عليهم قَفسّر لهم مُبْهُمْ 
ما لا يعرفون . وهم لا يعرفون كيفية الاصطفاء . وهو الحق الأعلم 
يصطفى . 


[1) حق له + ثبت ال . حُقْت ؛ أى كان حقا ثابنا عليها أن تخضع لامر اله . [ القاموس القويم 
ارتجر] 











لا 
وم+صج+ج ٠٠ج‏ تج جح +2 .دالت 
ومشيئة الاصطفاء والاجتباء والاختيار إنما تتمّ بمواصفات الحق 





[الانعام] 


وعلم أن الكافرين قد قالوا : 
« لولا َل هدذا اران على جل من الْفَرييِ'' عظيم 9 4[الزخرف] 
وقال الحق سبحانه فى رَدّه عليهم 


«أهم يَفُسمُون رَحْمت رَبك .. 69 » [الزخرف] 

فإذا كان الحق سبحانه قد قَسم بين الخَلّق أرزاقهم فى معيشتهم 
العادية ؛ وإذا كان سبحانه قد رفع بعضهم فوق بَعْضِ درجات ؛ وهو 
يجعل المرفوعً مخفوضا ؛ و المخفوض مرفوعا , فكيف 
يأتى هؤلاء فى الأمور القيّميَة المتعلّقة بالروح وبالمنهج » ويحاولون 
التعديل على ال ؛ ويقولون ٠‏ نريد فلانا ولا نريد فلانا » ؟ 





أو : أن الحق سبحانه يوضّح لرسوله : بعد أن شرحت ليؤلاء 
أمر الوحى , فعليك أن كُبلّفهم كلمة الل : 

(لا إنه إِذ آنا فاتقرن ه 4 [النمل] 

وما دام لا يوجد إلهٌ آخر فعلى الرسول أن يُسْدى لهم النصيحة + 
بأن يقصروا على انفسهم حَيّْرة البحث عن إله ؛ ويُوضّح لهم أن 
لا إله إلا هي ؛ وعليهم أن يتقره 
(1) قال ابن كشير فى تفسيزه (111/4) ؛ + يعنون مكة والطاتف : قال لين عبان رضت ال 


عنهما وعكرمة ومحمد بن كعب القرظى وقتادة والسدى رابن ذيد . ( واختلفوا فى المقصود 
يهذين المجلين ) . والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان ٠‏ 





ه١٠‏ موحت + حت ص توصت مص تمصت 
وفى هذا حنان من الحق على الخَلّق , وهو الحق الذى منع 
الكائنات التى تعجبت ورفضت كُفر بَعْضِ من البشر بال فيط أن 
تنتقمٌ من الإنسان ٠‏ وقال لهم : ٠‏ لى خلقتموهم لرحمتموهم , 
وخَلقى ؛ إنْ تابوا إل فانا حبيبهم 5*0 
الحق سبجائه 
< أن أنذزوا أله لا ده إلا آنا فائقون 0 » [النحل] 





هى جماعٌ عقا السماء للارض ؛ وجماعٌ التعبدات التى طلبها اا 
من خَلّقه ليُنظم لهم حركة الحياة مُتسائدةٌ لا مُتعائدة . 

فكان 

< أذ أنذرا آنه لا إل إلا أنا فائقُون 9©» [الشمل] 

هئ تفسيرٌ لما )نزله اله على الملائكة من الرُوخ التى قُلّنا فن 
قبل : إنها الروح الثانية التى يّجِىء بها الوّحى ؛ وتحملٌ منهج الله 

ن للْمُعتنق حياة لا يزول نعيمها ولا المُتنقُم بها ؛ وهى خَيْد 

الروح الأولى التى إذا نفخها الحق فى الإنسان ؛ فالحياة تدب :فيه 
حركة وحسا ولكنها إلى الفتاء . 





وكان الحق سبحانه من رحمته بخَلقه آنْ انزلَ لهم المنهج الذى 
يهديهم الحياة الباقية بدلا من أنْ يظلُوا أسرى الحياة القانية وحدها . 

ومن رحمته آيض) آن خدرهم من المصين السبيء » الذى ينتظر من 
يكقر ابه به ؛ ومثل هذا التحذير لا يصدر إلا نا مُحبٌ ! فسبحاته يُحب 
كلق , منهم أن يكونوا إليه مخلصين مؤمنين ٠‏ ويحب لهم أن 
ينعموا فى آخرة لا أسباب فيها ؛ لأنهم سيعيشرن فيها بكلمة ٠‏ كُنْ ٠‏ 
من المُسيّب 











تتبتب تيبي يحي حي قات 

فإذا قال اليم أَنهُ لا ْله إلأُ أنا .. 49 [النحل) فهو يُوضّح أته 
لا إله غيره . فلا تشركوا بى شيثا : ولا تكذبوا الرسل وعليكم 
بتطبيق منهجى الذى يُنظّم حياتكم رأجازى عليه فى الآخر: 

واياكم أنْ تغترُوا بِانّى خلقتُ الاسباب مُسخرة لكم ؛ قانا استطيع 
أن أقبض هذه الاسباب ؛ فقد أردث الدنيا بلاءٌ واختباراً ؛ وفى الآخرة 
لا سلْطان للأسباب أيد) 

< لمن انملك اليم لله الراحد تار 69 4 [قف] 

وظاهر الأمر أن المُلّك ل فى الآخرة ٠‏ والحقيقة أن املك لل دائما 
فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولكنه شاء أنْ يجعلَ الاسباب ‏ المخلوقة 
بمشيتته - تستجيب للإنسان ؛ فإياك أن تظنّ انك أصبحت قائر) ؛ 
فاتت فى الحياة تملك أشياء ؛ ويملكك ملك أو حاكم مظك ؛ فسنّة 
الكوخ ا توجد طلم يعم الجعوم د 7 

ولكن الآخرة يختلف الأمر فيها ؛ فلا ملك لأحد غير الله ؛ بل إن 
الأسهياء تفنسينا #"تشور يقرلاة امستحليها بل عرانة فعق < قلف 
الأعضاء التى كانت تخضع لمشيئتك فى الدنيا ؛ لا حُّكْمٌ لك عليها فى 
الألقرة: .يل سصون فاهدة ظيله.. 

فإن كان اله قد أعطاك القدرة على تحريك الأعضاء فى الدنيا » 
فإن وجّهتها إلى مأمور الل ؛ فانت من عباده"' ٠‏ وإنْ لم ثوجهها إلى 
مطلوب الك ٠‏ فأنت من عبيده 


وبعد ذلك يُقدّمٍ لك سبحانه الحيثية التى تُعَرَرَ أمره بعبادته 























(1) القياذ ١‏ ,هم عياد الرحيل.. والتريد عل الناس . افكل اعاية عيْد وليس كل غيد عابنا ٠‏ وئد 
أوذئن,المتيد إلى .مقاتاتا الخياد بالفتل_المنالتة 





